


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


ةَاليبيَكْنْمْس ركرك بَكيد الك 
كالمل اسن ريت 0ه 


وحين يُورد القرآن خطاب آب لابن نجد قوله ل يا بتي 4 ومو 
خطابٌ تحنين , ويدل على القرب من القلب”" .و بُنى ٠‏ تصغير ٠‏ ابن ٠‏ 
أما حين يأتى القرآن بحديث أب عن ابنه فهو يقول ٠‏ ابنى » مثل قول 
الحق ينكان عن وج يتحت عن إبك هالع الغجا: كج على الايمان 
ن عل [مود] 
وكلمة ٠‏ يا بنى » بمأ فيها من حنان وعطف ؛ ستفيدنا كشيرا فيما 





اسوف يأتى من مواقف يوسف ؛ ومواقف أبيه منه 

وقول يعقوب ليوسف ٠‏ يا بنى ٠‏ يُقْهِم منه أن يوسف عليه السلام 
ما زال صغيراً ؛ فيعقوب هو الأصل . ويوسف هو الفرع . والأصل دائما 
يمتلىء بالحنان على الفرع . وفى نفس الوقت نجد أىّ أب يقول : مَنْ ياكل 

لقمتى عليه أن يسمع كلمتى . 

(1) كاد فلات يكيده يدا : خدعة ومكر به واحتال لإلحلق الشرر .به . والكيد مصدد ويطلق 
على العمل أو الوسيلة التى يتترع بها الكائد ليتغظب على خصهه . [القاموس القويم 
رماع 

مرداهم فصن جين سوا سيد فير سروه مود مووسمرزم سان في لاف فيط 
والسلقات. 

ولنعلم أن الكون وما فيه وسَنْ فيه وليفته أمام الله اللواعية والسجسود استجابة المراف. 
له قير من الزارناق 
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جحت 2 2+ 2ج 2ج تج وص +65 
وقول الأب : يا بنى ٠‏ يفهم منه أن الابن ما زال صغير) » ليست له 
ذاتية منفصلة عن الأب ليقرر يها ما هو المناسب , وما هو غير المناسب . 


وحين يفزع يوسف مما يُعجه أو يُسىء إليه ؛ أو أى أمر مُعْضل” 
قهو يلجا إلى مَّنْ يحبه ؛ وهى الاب : لان الاب هو - الأقدر فى نظر الاين - 
على مواجهة الأمور الصعبة . 





وحين روى يوسف عليه السلام الرؤيا لآبيه ؛ قال الأب يعقوب عليه 
السلام : 





قَال يا بتي لا تقصص رعيالك عَلَى رتك . . (2 4 [يوسف] 

ونفهم من كلمة « رؤيا » أنها رؤيا منامية ؛ لأن الشمس والقمر 
والنجوم لا يسجدون لأحد : وهذا ما يوضح لنا دقة اللغة العربية » فكلمة 
واحدة هى ٠‏ رآى ٠‏ قد يختلف المعنى لها باختلاف ما رؤى ؛ فرؤيتك وآنت 
يقظان يُقال عنها ٠‏ رؤية » ؛ ورئيتك وأنت نائم يُقال عنها « رؤيا » . 





والرؤية مصدر مُتفق عليه من الجميع ؛ فأنت ترى ما يراه غيرك ؛ وأما 
٠‏ الرؤيا » فهى تأتى للنائم 

وهكذا نجد الالتقاء فى « رأى » والاختلاف فى الحالة ؛ هل هى حالة 
النوم أو حالة اليقظة . وفى الإعراب كلاهما مؤنث ؛ لآن علامة التأنيث إما 
[1) الآشر السمتمل : الصمب الشديد الشنيق . عنشيل عليه قن أمره اتعضيلا + حتيّق من ذلك 


محال بييته. مون ما يريد عضن - وعدكق بهم لكان - أهساق . وعقات: الارض بلملها إنا 
ضاقت بهم لكثرتهم . [ اسان العرب ‏ مادة : عضل ] 





لفقا 
اح وحاهت ١‏ حو :و :توحتح ناته 





اق الك موي 6ه أن الك مصورة » 


وأخذت الرؤية الحقيقية التى تحدث فى اليقظة ٠‏ التاء » وهى عمدة 





؛ أما الرؤيا المنامية فقد أخذ 









ولكن مَْ يقولرن : « إنها رؤيا منامية » لم يفقهوا المعنى وراء هذا 
القول ؛ فالمعتى هو : إن ما حدث شىء عجيب لا يحدث إلا فى الأحلام : 
ولكنه حدث فى الواقع ؛ بدليل أنه قال عنها : أنها «فتنة للناس » 


لفلية ثلاث هى 

تدخل على الفعل رالاسم : مثل جالسة وفاطمة ولاتها تدخل التفرقة بين 
المذكر والمؤنث فإنها لا تدخل فى الأوصاف الشاصة بالمؤنث مثل : مائض . مرضع 
- آلف الثانيث المقصورة : وهى ألف لازمة مفنوح ‏ ما قبلها تلحق آشر الكلمة المزئقة 

ألف الثأنيث الممدردة . رهى مقطع مكون من همزة تسبقها ألف مد مفتوح ما قبلها 

وهى تلحق الأمسساء ».نون الأفمال مش : حستاء , صمراء . كبرياء . عاشرراء . زاجع 
القراعد الصرفية ‏ الدكتور على أبى المكارم - طبعة 1116 صن + 5 30 

(؟) قدح ؛ أثْر . يقال : قدح الشىء فى صدرى ‏ أثّر . وفى حديث على كرم الله وجهه ١‏ يقدح 
الشك فى قلبه باول عارضة من شيهة . [ لسان العرب - مادة ؛ قدع ] 

(؟) عدج يعرج عروجا : صند وعلا وارتفع . والمعراج : كل ما ساعدك على الصعود . والجمع 
معارج , قال تعالى : ( وتاج لها يُظهرودْ )4 [الزخرف] أى : يركبونها ويصعدون فيها 
إلى أعلى . [ القامرس القويم باختصار : ١١/1‏ ] 

(4) قال الأذفرى وغيره ' جماع معنى القتنة الابتلاء والامتحان رالاختيار . [ انظر : لسان 
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.٠٠ح‏ مح وص متت حص وحص وح وو وووص يحو 

فالرسول وَةِ لو كان قد قال إنها رؤيا منامية لما كذّبه أحد فيما قال ؛ 
لكنه أعلن أنها رؤيا حقيقية ؛ لذلك عَبّر عنها القرآن بأنها فتنة للناس 

وهنا يقول يعقوب عليه السلام : 

١‏ قال يا بتي لا تقصص رباك على إخوتك. . 90 4 سبع 

لان يعقوب عليه السلام كاب مامونٌ على ابنه يوسف ؛ أما إخوة 
يوسف فهم غير مأمونين عليه » وحين يقصّ يوسف رؤياه على أبيه ؛ فهو 
سينظر إلى الصالح ليوسف ويدله عليه" , 

أما إن قصّ الرؤيا على إخوته ؛ فقد تجعلهم الاغيار البشرية يحسدون 
أخاهم . وقد كان 

وإن تساءل أحد : ولماذا يحسدونه على رؤيا منامية . رأى فيها 
الشمس والقمر واحدَ عشرٌ كوكب) يسجدون له ؟ 

نقول :لا بد أن يعقوب عليه السلام قد لم تاويل الرّؤيا ؛ وأنها نيوءة 
الاحداث سوف تقع ؛ ولا بُدّ أن يعقوب عليه السلام قد علم ايض قدرة 
إخوة يوسف على تأويل تلك الرؤيا , ولو قالها يوسف لهم تفهموا 
المقصود منها ء ولا بد حينثذ أن يكيدوا له كيدا يُصيبه بمكروه . 

فهم قد أصابهم الضيق من يوسف وهو ما زال طفلاً . فما باله 
بضيقهم إن علموا مثل هذه الرؤيا التى يسجد له فيها الأب رالام مع 
الإخوة 1 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره (548//6) : ٠‏ هذه الآية أصل فى ألا تقص الرزيا على غير 
شفيق ولا ناصح ٠‏ ولا على من لا يحسن التاريل فيها » 








صمح محص بحص محص بحو مه ادناه 
ولا يغتى ذلك ان نعتين إخَوَة يوسف من الاشرار؛ هم الاسبايظا!" ؛ 
وما يصيبهم من ضيق بسبب عُلُو عاطفة الاب تجاه يوسف هو من الأغيار 
التى تصيب البشر . فهم ليسوا أشرارا بالسّليقة'' ؛ لآن الشرير بالسليقة 
تتصاعد لديه حرادثٌ السوء , ما الخيّر فتتنزّل عنده حوادث السوء . 


والمثل على ذلك : أنك قد تجد الشرير يرغب فى أن يصفع إنسانا آخر 
صفعة على المَّدٌ ؛ لكنه بعد قليل يفكر فى تصعيد العدوان على ذلك 
الإنسان » فيفكر أن يصفعه صفعتين بدلا من صفعة واحدة ؛ ثم يرى أن 
الصفعتين لا تكفيان ؛ فيرغب أن يزيد العدوان بأن يصوّب عليه مسدس) ؛ 
وهكذا يُصمّد الشرير تفكيره الإجرامى. 


أما الَيّر فهو قد يفكر فى ضرب إنسان أساء إليه « علقة » ؛ لكنه يُقلل 
من التفكبر فى رَدٌ الاعتداء بأن يكتفى بالتفكير فى ضربه صفعتين بدلا من 
«العلقة » , ثم يهدا قليلآ ويعفى عَمّنْ أساء إليه 


واخوة يوسف - رهم الاسباط”' - بدءوا فى التفكير بانتقام كبير من 

يوسف ,ء فقالوا لبعضهم : 

(1) الأسياط : جمع سيط + والسيط : الث ذلك أصل واحد ٠‏ ولها أغصان كثيدة » ونقل 
ذلك مجازا إلى شهرة النسب . فالسيط : القبيلة المتفرعة من أصبل واحد . والأسباط : هم 
القباش من لولاء عليه السلام ٠‏ وهعا اثنتا عشرة قبيلة تتسب إلى ابناء يعقوب الاثنى 
مشر ؛ لوَقْطْسَاهمْ الى عشرة أساط أمما .. 4659 [الاعراف] [ القاموس القويم 5١/١ ١‏ ]. 

()) السليقة : الطلبيمة والسجية ٠‏ وفلان يقرأ بالسليقة أى بطببعته لا بتعلم . وقيل : بالسليقية 
لى : بطبعه الذى نشا عليه . قال أبو زيد : إنه لكريم الطبيعة والسليقة [ لسان الغرب - 
مادة : سلق ] 

() اذكوت كلمة الأسباط فى القران 8 رات متها 4 هرات يتن يها أسباط كاتوا أنبيا 
والموضع الخامس الاسباط بمعتى أصول قبائل بنى إسرائيل . وكان كل ابن عن أبثاء 
يعقوب هى أول السبط أو ثاك. 
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الوا يرسف.. © 4 [يقسف] 


ثم هبطوا عن هذه الدرجة المُؤلمة من تعبيرهم عن الغيرة من زيادة 
محبة أبيهم ليوسف ؛» فقالوا : 


ا أو اطْرَحوه ” أرْضا يَخل" لكُم رجه أبيكم. . 2 4 اسع 
وحينما أرادوا أن يطرحوه أرضا ترددوا ؛ واستبدلوا ذلك بإلقائه 


فى الجُب"' لعل أن يلتقطه بعض السّيارة'" . فقالوا : 
( وألقُوه فى غَيايَةا" الب يلط بْعْضَّ السبارة .. 4069 [بوسف] 
وهذا يدل على أنهم تنزّلوا عن الانتقام الشديد بسيب الغيرة : بل 

إنهم فكررا فى نجاته . 
وفى الآية التى نحن بصدد خواطرتا عنها يقول الحق سبحانه 

(1) طرح الشيء يطرحه طرحا ؛ نبذه وألقاه ٠‏ قال تعالى : ف أ اطرحره أرضا .. 409 [يوسف] 
أى ١‏ ألقوه فى أرض بعيدة . [ القاموس القويم 598/1 ] 

(1) خلا فلان إلى قلان : فرغ له ولم يشنفل عنه بغيره . قال تعالى على لسان إخوة 
يوسف :هط بخْلْ لكم رج أبيكُم .. 400 [يوسف] ى : يفرغ لكم والدكم , ويتجه إليكم بكل 
عنايته , ولا يشتغل عنكم بأحد غيركم . [ القائوس القويم 509/١‏ ] 

(1) الجب : البثر التى لم تبن بالحجارة . قال الليث : الجب : البثر غير البعيدة . وقال الفراء 

بثر مُجيية الجوف إذا كان وسطها أوسع شمىء منها مُقيّية . وهو أيضا : البئر الكثيرة الماء 

البعيدة القتضى.. [ لسان العري ب مقنة.؛ جني ] 

وسيارة : صيقة مبالقة للمزنث . والسيارة : الجماعة 

فال تعالى لوَجْلدَتَ سَيَةُ .. 609 [يوسف] أئ : جماعة مسافرة , 

وتوله : ظ مط لَك وشسة .. 469 [المائدة] للمسافرين | القاموس القديم 550/١‏ ] . 

(ه) غاب الشىء يغيب غيبا : استتر عن العين أو عن علم الإنسان فى المعنوى . والغيب : 
مصدر ويسمى به ما غاب واستتر , قال تعالى : «الذين يُوْسْونَ بلقب 409 [ اليقدة ]. 
[ القاموس القويم 14/5 , 39 باختصاد ] 



















ج+حت+ت + تت جوج جح 0 "11ح 
( لا تَقصّص رَبك على خوك فيَكيدُوا للك عَيدا.. 409 [برسف] 
والكيد : احتيال مستور لمن لا تقوى على مُجابهته. ولا يكيد إلا 
الضعيف ؛ لأن القوى يقدر على المواجهة 
ال : إن كيد النساء عظيم ؛ لان ضعفهن أعظم . 
يديل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله 











[بعسف] 
وهذه العداوة معروفة لنا تمام) ؛ لأنه خرج من الجنة ملعونا 
مطرودا ؛ عكس آدم الذى قبل الله تربته ؛ وقد أقسم الشيطان بعزة الله 
يفون الك ؛ واستثنى عبان الله اقستقصينة؟ . 
ولذلك يقول فل : ه لقد أعانتى الله على شيطانى فاسلم »'" 
ويصف الحق سبحانه عداوة الشيطان للإنسان أنها عداوةٌ مُبينة" 
أى : محيطة . وحين نقرا القرآن نجد إحاطة الشيطان للإنسان فيها 


:ل اندوز قي ديه راشيو زو شتعيز 
[الأعراف] 





)١(‏ حكى رب العزة هذا عن إبليس اللعين انه قال وفيت لاريم أجممين 69 إ9 عبادك نهم 
التُخلصين 69> [ص] 

(1) عن عبد الث بن مسعود قال : قال رسول الله يقِ : < ما منكم من أحد إلا وقد وكل به 
اقرينه من الجن وقرينه من الملائكة . قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال ؛ وإياى رلكن الله 
آعانتى عليه فلا يامرثى إلا بحق ٠‏ . أخرجه أحمد فى مستده )584/١(‏ 

(1) بان الشىء يبين بيبانا ظهر ولتضح.فهى بِيْنَ وهى بين أى : ظافر وظافرة ٠‏ ويس 3 عمل 
البيّن والبينة بمعنى المظهر والمظهرة والموضح والموضحة , وبالمعتيين يُفْسّر ٠‏ وبين 
الشىء وآبان وبين واستبان : لم يد خافيا . وقوله : إن َم عدو مين 4658 [البقرة] 
[ القاموس القويم 19/١‏ .12 بتصرف ] 











هت: ٠‏ محص مص حص مص صمح صرح حبص 
ولم يأت ذكْر للمجىء من الفوقية أ من التحتية ؛ لان مَنْ يحيا 
فى عبودية تحتية ؛ وعبادية فوقية ؛ لا يأتيه الشيطان أبدا 











وتلحظ أن الحق سبحاته جاء بقول يعقوب عليه السلام مخاطبا 
يوسف عليه السلام فى هذه الآية : 

<فيكيدوا لك كَيْدا .. »4 [يوسف] 

ولم يقل : فيكيدوك , وهذا من نضح" تبوة يعقوب عليه السلام 
على لسانه ؛ لآن هناك فارقا بين العبارتين » فقول : ٠‏ يكيدوك » يعنى 
أن القن المستور الذى يدبروته ضدك سوف يصيبك بأذى. 


اما إقكيدوا" لك .. ك4 يسم 
فتعنى أن كيدهم الذى أرادوا به إلحاق الشر بك سيكون لحسابك » 
ويأتى بالخير لك 


ولذلك نجد قوله الحق فى موقع آخر بنفس السورة : 

< كذلك كدنًا يُوسْف .. © » اتوسف] 
ّ كنا لصالحه 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 


)١(‏ اصل النضح : الرشج ؛ يقال او عو ري ار فض به . ونضحت العين 
قارت بالدمع ن: 





من الغزف ورشحت . [ لسان العرب ‏ مادة : نضح بتصرف ] 
(؟) كاد قلا يكيده كيْا : شدعه ومكر به واحتال لإلحاق الضرر به . والكيد مصدر ويطلق 
على الشمل آى الوسيلة الثى يفرع يها الكألك ليتاطب علي غصم . [ النامرس القنويم 
ا 
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ف كاك جيك ريك رَيمِلَمَكَ يداويل آل 1 لكساوين"' 
عت ا مَكَآنتَهًا 
نكل تضق رَبك ع يت 


آى : كما آنسك ال بهذه الرؤيا المُفْرحة المُثِئة بأنه سيكون 
لك شأن كبير بالنسية لإخوتك وبالنسبة لبيك . فلسوف يجتبيك 





ريك ؛ لا بأن يحفظك فقط ؛ ولكن بأن يجعل كيدهم سببا لصالحك ٠‏ 





ويُعلُمك من تاويل الأحاديث ما يجعل أصحاب الجاه وا! 

ومعنى تاويل الشىء أى معرفة ما يؤول إليه الشىء » ونعلم أن 
الرّؤى تأتى كطلاسم , ولها شكْرة رمزية لا يقوم بحلّها إلا مَنْ وهبه 
اله قدزة: خلى ذلك #فهى ليست .طْنا: له قواغذ.وأضول + الأنها الهافات 
من الله سبحانه وتعالى 1 


[1) اجتيى فلانا : اختاره راستخلصه واصطفاه . قال تعالى : ( يجن إل من يا فى إن 
عن يُسبْ 460 [الشورى] أى : يصطقى ويختار من يشاء من خلقه . [ القابوس القويم 
رارع 

(4) المديد : الكلام وجمعة اخانيك, والاعاديث جنع أسدرةة:: وفى المديد الحبيب 
والحديث قد يُطلق على الرؤى والاحلام ‏ قال تعانى : ليمك من لأويل الأشاديك ..90© 4 
[يوسف] وأما قوله تعالى : ف وَجَطَْاهم أحاديث..4)0 [المؤمنو:] فهو كتاية عن الموت 
والهلاك . أى : بمد أن كنانوا أحياء صاروا أموانا يتعدّث الناس عتهم . [ القدلموس القويم 
را] 








1ج جص مص 0ص نوصت 
ويعد ذلك تصير يا يوسف على خزائن الأرض ؛ حين يُوجِد 
الجَدْب"' ٠‏ ويعُمّ المنطقة كلها ؛ وتصبح عزيز مصر 
ويتابع الحق سبحانة 
( ويم سْن لِك .. 0ه »4 [يوسف] 
فكلٌ ما تَمّتّع به يوسف هو من نعم الدنيا » وتاج نعمة الدنيا أن 
ال اجتباه رسولا 





. 0 

أن أن : 8 ويتم 4 [يوسف] 

بمعنى آلا تسلب منك الثعمة ابد ؛ ففى حياة يوسف منصبٌ مهم , 
هى منصب عزيز مصر . والمناصب من الأغبار التى يمكن أن تنزع . 


.ك4 [يوسف] 





5 

أو أن : ط ويتم ن 

بآن. يصل تعيم دنياك بنغيم أخراك؟" . 

ويتابع الحق سبحانه 

١‏ وعلّئ آل يعَقُوبَ كما أتمّها عَلَئ أبويِك من قبل إبراهيم وإِسْحَاق إن 
رك عليم حكيم © » [بوسف] 

يذكّر الحق سبحانه يوسف عليه السلام بأن كيد إخوته له لا يجب 
أن يُحرُّله إلى عداوة ؛ لأن النّعم ستتم أيضا على هؤلاء الإخوة فهم 
آل يعقوب ؛ هم وأبناؤهم حقّدة يعقوب ؛ وسينالهم بعضُ من عر 
)١(‏ الجدب : التمط وهو نقيض الخسب . والارض الجدبة : التى ليس بها قليل ولا كثير ولا 
تع ولا كلا : والارض المجداب ؛ التى ل تكاد تُنْصب . [ سان العرب - مادة : جدب ] 
(؟) قال القرطبى فى تفسيره (7400/4) ٠‏ لومم نشْمْنُ عليك .. 405 [ بوسف ] آى 

بالنبوة . وقيل ؛ بإخراج إخوتك إليك . وقيل : بإتجائك من كل مكروه ٠‏ 








حمحح وت ص »حت وح صوص :تتس أنخت 
يوسف وجاهه وماله . كما أتمّها من قبل على إبراهيم الجد الاول 
ليوسف باتخاذه خليلا”' لله ؛ وأتمّ سبحانه تعمته على إسحق بالن 





وهى سبحانه أعلم بِسّنْ ييستحق حمل الرسالة , وهى الحكيم 
الذى لا يترك شيئا للعبث ؛ فهر المّقدّر لكل أمر بحيث 
انسوفن + 

ويقول الحق سبحاته من بعد ذلك 

نس هرعس ل سس سس خا م 
لتدادف وشت رَبِتويد- بت َنِم هه 

اق 3 موسق .سسان رف للالسدافةة لاق + قبن > قبل علس 
الظرفية” » ومعنى الظرقية أن هناك شيتا يُظرف فيه شىء آخر , 
فكان يوسف صار ظَرْفا ستدور حوله الأحداث بالاشخاص المشاركين 
افيها 








ى « يوسفاء اسم أعجمى ؛ لثلك قهو ٠‏ ممنوع من الضرف » 
أى ؛ ممنوع من التنوين فلا تقول : فى يوسف 


و ( يُوسف وإخوتهآيات لسن 





وهذا أن ما حدث إثما 





فى الجُّبّْ وأنقذ ليتربى فى أرقى بيوت مصر 


(1) قال تعالى ٠‏ تخد الله إراهيم خليلاً 4052 [النساء] , وسُمّى [براهيم عليه السلام خليل 
ال لشدة محبته لربه عذ وجل لما قام له به من الطاعة النى يحبها ريرضاها . [ ابن كتير 
اللتم] 

(؟) قال ابن هشام الاتصارى فى مغنى اللبيب (185/1) : ٠‏ فى : حرف جر له عشرة معان 
منها : الظرفية وهى إما مكانية أو زمانية ؛ وقد اجتمعنا فى قوله تعالى : الم (5) طُلْت 
الوم 10 فى أذلى الأرض وهم من بد بهم سين 2 فى بصع سين .. 4040 [الروم] ١‏ 





00 
جه ممح تج تمت 0٠ص‏ 0 مص و6 
ونعلم أن كلمة آية تطلق على الأمر العجيب الملفت للنظر » وهى 
تود بالقرآن بثلاثة معان 


آية كونية : مثل الشمس والقمر والليل والنهار ؛ وتلك الآيات 
الكوتية رصيد للنظر فى الإيمان يواجب الوجود وه الله سبحانه ؛ 
فساعة ترى الكون منتظما بتلك الدقة المتناهية ؛ لا بد أن تفكر فى 
ضرورة وجود خالق لهذا الكون 

والآيات العجيبة الثانية هى المعجزات الخارقة للنواميس التى يأتى 
بها الرسل ؛ لتدل على صدق بلاغهم عن الله , مثل النار التى صارت 
بَرْد)') وسلام) على إبراهيم ..ومثل اللماء الذى انقلق وصان كالطود؟"؟ 
العظيم أمام عضا موسي . 

وهناك المعنى الثالث لكلمة آية , والمقصود به آيات القرآن 
الكريم . 


[يوسف] 

(1) وذلك فى قوله تعالى : إقالوا حرقوه وانصررا آلهتكم إن كنهم فاعلين 65 فلن يا تار تكونى برد 
وسلامًا على إتراهيم 4659 [الانبياء] وانبرد : ضد الحر . والبرودة ؛ نقيض الحرارة ٠‏ قال على 
ابن أبى طالب : أى ل تضر ببه . قال ابن عباس وابو العالبة : نولا أن اله عن وجل قال 
إسلاتو» [الاتبياء] لآذى إبراهيم بردها : وقال جويير عن الضحاك ؛ ط[ كوت برد 
وملام على إنراهيم 460 [الانبياء] قالوا : ضعوا لك حشيرة من حطب جزل واشعلوا فيه النار 
من كل جاتب . فاصيح ولم يصبه متها شىء حتى أخمدها الله » [ انظر تفسير ابن كثير 
؟راا] 

(1) الطود : الجبل الثابت العالى . قال تعالى : « فانفلق فكان كل فرق كَالطرد المغيم 459 
[الشمرام] . 

















فنا 
حم+محه+ت ته :2ت 211156 
نستشف العبرة من كل ما حدث ليوسف الذى كَادَ له إخوته 
ليتخلصوا منه ؛ لكن كيّدهم انقلب لصالح يوسف . 


وفى كل ذلك سلُوى"' لرسول الل كل ؛ لتثبيت فؤاده ؛ فلا يُعير 


بالا لاضطهاد قومه له , وتآمرهم عليه . ورغبتهم فى ثَفيه إلى 
الشام . ومحاولتهم قَثْله . ومحاولتهم مُقاطعته , وقد صاروا من بعد 
ذلك يعيشون فى ظلال كنفه . 

إذن : فلا تياس يا محمد ؛ لآن الله ناصرك بإذنه وقدرته , ولا 
تستبطىء نصر الله ؛ أنت ومن معك ؛ كما جاء فى القرآن 

آم حْسيْكُمْ أن يَدَخُْوا الجن ولمًا يأتكُم مُعَلْ الذين خَلَوا من قَبْلكُم 
مت ليذ" واعطرن وفوا حت طول اطول وين انوا عم 
نَصْرُ الله ألا إن نَصْرَ الله قريب 69 » [البقرة] 








لنا الحق سبحائه ما حدث 





و سف بعد القهر الذى أصابه 
من إخوته » ويمر الوقت إلى أن تتحقق رؤيا الخير التى رآها يوسف 


عليه السلام 





ويُقال : إن رؤيا يوسف تحققت فى نترة زمنية تتراوح بين 
(1) سلأتى من همّى تسلية وآسلانى أى كشنه عنى . وانسلى عنى الهم وتتسلى بمعئى أ 
اتكشف . [ لسان العرب - مادة : سلا ] 
(؟) الباساء + النقى والشدة . قال تعاقى ٠ه‏ رَالسابرين فى الأساء والضراو 460٠.‏ [البقرة] فى 
وقت الفقر والحاج راء : طول المرض أن أى شدة أو نقص الامرال والائقس ؛ وذلك 
مؤلم محزن وهو لخد السراء . [ القاموس القويم 96/1 . 885 ] 








1 
12 :2:52 64ت 


أربعين سنة وثمانين غاما" ., 





ولذلك نجد رُؤْيَا الخير يطول أمَّدُ تصديقها ؛ ورُدْيًا الشر تكون 
سريعة ؛ لآن من رحمة الله أن يجعل رؤيا الشر يقع واقعا وينتهى ٠‏ 
لانها لو ظَلّتَ دون وقوع لأمد طويل ؛ لوقع الإنسان فريسة تخيّل 





الشر بَكُلُ صوره 

والشر لا ياتى إلا على صورة واحدة ؛ ولكن الخير له صور 
متعددة ؛ فيجعلك الل مُتخيّلاً لما سوف ياتيك من الخير بالوان وتآريل 
5 


والمثل لدعرة الشر هو دعرة موسى على آل فرعون ؛ حين 


قال : 
ريا الفمس"' على أنوالهم واطداد"'عَلَئ فُربهم قلا يُؤمُوا حَنى را 
الْعذاب الأليم 69 » [يونس] 


٠ )١(‏ قال أبو عشمان النهدى عن سليمان : كان بين رؤيا يوسف وتاويلها أربعون سنة . رقال 
الحسن : كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن ا'تفيا ثماتون سنة لم يفارق الحزن قلبه 
ودموعه تجرى على خديه » - وهذا يوافق ما قاله ابن كتير فى تفسيره [ 481/5 ] 

(؟) طمس الشىء : تغييرت صررته أو اتمحى أثره . وطمسه غيره ؛ شؤٌّهه او محَاهُ وازاله , 
وطمس عينه : أعماها . وطمس على عيت ؛ أعماها مضمنة معني غطى وغشى عليها , قال 
تعالى : فول نشاء لطسنا عل أعيهمْ .. (4)35[يس] .[ القاموس القويم 401/١‏ باختصار]. 

(1) شده : قواه . وشد الحيل ؛ ربطه ربط مُحكماً . وشد أسرء : قرى قيدء وأحكم وثاقه فلا 
يفت منه ابدا . أى : أحكم السيطرة عليه . طإوشددنا أُسرهُمْ .. 462 [الإنسان] أى : أحكمنا 
وثاقهم رسيطرنا عليهم . وقول : لوَحْددا ملك . 4©9 [سس] أى : قويناه . [ القاموس 
القويم 845/1 744 بتصرف ] 








حجح حتت ته :تت 6 وك اكلا 
ويقول الحق سبحانه : 
نقد كا فى سف وإخْوته آيَات للسائلينَ 60 4 [بوسف] 
فكل يوم من أيام تلك القصة هناك آية وتُجمع آيات 
وهناك قراءة أخرى : ٠‏ لقد كان فى يرسف وإخوته آية للسائلين ٠‏ 
أى : أن كل القصمة بكل تفاصيلها واحداثها آية عجيبة . 


والحق سبحانه آعطانا فى القرآن مثلاً على جِمّع الاكثر من آية فى 
آية واحدة ؛ مثلما قال : طظ وجعلنا ابن مريم وأمّهُ آية"'"..0) 4 [المؤمنون] 





مع أن كلا منهما آية منفردة . 

ولك أن تنظر إلى قصة يوسف كلها على أنها آية عجيبة تشمل كل 
اللقطات ؛ أى تنظر إلى كل لقطة على أنها آية بمقردها 

ويقول الحق سبحائه فى آخر هذه الآية أن القضة اه آيات 
للسائلين © 6 [يوست] 


والساظون هنا إما من المشركين الذين حرّضهم اليهودا'"' على أن 


(1) آى : أنه سبحانه جعلهنا آية للناس , أ حجة قاطعة على قدرته على ما يشاء ٠‏ فإنه خلق 
آدم من غير آب ولا ام ٠‏ وخلق حواء من ذكر بلا أنثى ؛ وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر , 
وخلق بقية الناس من ذكر وأتثى . قاله ابن كثير فى تفسيره لهنه الآية (؟/587) 

(1) قال القرطيى فى تفسيره (4/ 5400)  :‏ أى : لفد كان للذين سالوا عن خبر يوسف آية 
فيما خبّروا ب , لانهم سألوا النبى له رهر بمكة فقالوا : أخبره عن رجل من الانبياء كان 
بالشام أخرج ابن إلى مصر . فيكى عليه حتى عمى ؟ ‏ ولم يكن يمكة أحد من آهل 
الكتاب . ولا من يعرف خبر الاتبياء ؛ وإنما وه اليهودٌُ من المدينة يسالون عن هذا - قائزل 
الله عز وجل سورة ه يوسف ء جملة واحدة ٠‏ فيها كل ما فى التوراة من خبر وزيادة ٠‏ 
فكان ذلك آية للتبى © بمتزلة إحياء عيسى بن مريم عليه السلام الميت » 











سش أ 
هتح مح + تت تج تمص حص بصت 

يسألوا رسول الل يخ عن مسالة يوسف ؛ وإما من المسلمين الذين 
يطلبون العبّر من الأمم السابقة . وجاء الوحئ لينزل على الرسول 
الام بتلك السورة بالاداء الرفيع المُعّجِز الذى لا يَقوَى عليه بشي . 

وأنت حين تقرأ السورة ؛ قد تأخذ من الوقت عشرين دقيقة . هات 
أنت أئ إنسان ليتكلم كُلث ساعة ٠‏ ويظل حافظا لما قاله ؛ لن تجد 
أحدا يفعل ذلك ؛ لكن الحق سبحانه قال لرسول 6 : 

«ستقرلك فلا تسئ 0 » [الأعلى] 

ولذلك نجد الرسول يَككِ يحفظ ما أنزل إليه من ربه ٠‏ ويُّمليه على 
صحايته ويصلى بهم ؛ يقرأ فى الصلاة ما أنزل عليه » ورغم أن فى 
القرآن آيات متشابهات ؛ إلا أنه ييه لم يخطىء مرة أثناء قراءته 
للاقوان - 


والامثلة 





منها قوله الحق : 
< واصبر عَلَى ما أمابّك إن ذلك من عَرْم الأمُورٍ 469 ١‏ [تمان] 
ومرة أخرى يقول 

(١‏ إن فيك لعزم" الأمور 60 » [الشمدى] 
وكذلك قول الحق سبحاته 


)١‏ عزم الامر ؛ من المجاز أى نفذ بعزيمة قوية من صاحبه . قال تعالى : ( فَإِذا عَم الأمرٌ 
0 [معمد] فعل لازم أى : نفذ وتقرر وثبت بعزيمة قرية منكم . وقال تعالى + #وإنً 
عزمُوا الطلاق 4670 [البقدة] أى : عقدرا النية على إتمامه . وقال تعالى : م فد ذلك من 
عَرْم الأمرٍ 4679 [آل عمران] أى - من الامور الجادة الرشييدة الثى لا يجوز التردد فيها أى 
من الامور المظيمة التى يفعلها أسحاب العزم القوى . [ القامرس القويم ١/9‏ ؟ ]. 











حجحه تح تت وح ونح اثلا 





إن الْمَِينَ فى جنات وَعَبُونٍ 462 [الحجر] 

وفى موقع آخر يقول الحق 

إن الْمّقِينَ فى جنات وتعيو 69 4 [الطور] 

فكيف يناتَّى لبشر أمىّ ان يتذكر كل ذلك ؛ لولا أن الذى انزل 
عليه الوحى قد شاء له ذلك 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 
ل 
+ إذ تَاوا لوسك وآ 0 00 
دَبَالَىصَللِييينِ 
ولا بد لنا هنا أن ننظر إلى الأخوة بنوعياتها ؛ فقد تكون الاخوة 


من ناحية الابوين معا ؛: وقد تكون من ناحية الأب دون الأم. 9 من 
ناحية الأم دون الاب . وكان عدد آبناه يعقوب عليه السلام اثنا"؟ 





(1) العصبة : الجماعة المثرا ونس عمبة ..400 
[يوسف] , علميه : ريطه ريطا شديئا . وقوله : ( صَذا بم عيب 49 [هرد] ل 
شديد العَصب يعصب التاس ويُضْيّق عليهم أر شديد الحر . شديد الهول ‏ [ القاموس 
القويم 75/7 | : 

(1) الضلال : النسيان والضياع . وقد يطق الضلال على عمل خلاف الآولى كقوله فى فسة 
يوسف : لإ أفى خلالك القدهم 4)59 [يوسف] أى . شدة تعلقك بيوسف وحزنك عليه فهى 
فى نظرهم ضلال . [ القاموس القويم 5598/٠ ١‏ ] 

(5) قال القرطبى فى تفسيره ٠ : )740١/6(‏ أسماؤهم : روبيل وهى أكبرهم . رشمعون ولادعن 
ويهوذا وذبالون ويساخر . وأمهم ليا بنت ليان . رهى بنت خال يعقو. 
اسريتين أربعة نفر : دان ونقتالى وجاد وآشر , ثم توفبت ليا فتروّج يعقرب أختها راحيل . 
فولدت له يوسف ربنيامين . فكان بثو يعقوب أثنى مشر رجلا . قال السهيلى : أم يعقوب 
السمها رفقا . وراحيل ماتت في نفاس بنيامين . وقيل : فى اسم الامتين ليا وتلتا , كانت 
إحداهما لراحيل والأخرى لآأختها ليا 








يولد له من 








000 
:صوص وح نوحص صوص ص مص ح مص 
عر : سبعة من واحدة ؛ واربعة من اثنتين : ذلفى وبلهه ؛ واثنين 

من راحيل هما : يوسف , وأخوه بنيامين . 

اوتبدا الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : 

طإِذ قالوا ليُوسْفَْ وآحُوه أحَبْ إلى أبنا منا.. 20 4 [بوسف] 

وحرف اللام الذى سبق اسم يوسف جاء للتوكيد » وكانهم قالوا 
وال إن أبانا يحب يوسف وأخاه أكثر من به لنا . والتوكيد لا بأتى 
إلا بصدد إنكار 





وهذا يدل على أنهم مختتلفون فى آمر يوسف عليه السلام 


قاحدهم يريد أن من يوسف ؛ وآخر يقترح تخفيف المسالة 





بإلقائه فى الجب'"' ؛ ثم انتهوا إلى أن يوسف أحبُ إلى أبيهم متهم . 

وفى قولهم لمْحة من إنصاف ؛ فقد أثبتوا حب أبيهم لهم ؛ ولكن 
قولهم به بعضّ من غفلة البشر ؛ لأنهم كان يجب أن يلتمسوا سبب 
زيادة حُبّ أبيهم ليوسف وآخيه . 

فيوسف وآخوه كانوا صقار وماتت أمهما”” ؛ ولم يَمْدْ لهم إلا 
الأب الذى أحسً بضرورة أن يجتمع فيه تجاههما حنانٌ الاب وحنانٌ 
الأم ؛ ولأنهما صغارٌ تجد الأب يحنُو عليهما بما أودعه الله فى قلبه من 
قدرة على الرعاية . 

وهذا أمر لا دَكْل ليعقوب فيه ؛ بل هى مسألة إلهية أودعها الله 
)١(‏ الجب : البثر التى لم تين بالحجارة . قال الليث ؛ هى البثر غير البعيدة . وقال الفراء : بثر 


مُجبّبة الجوف إذا كان وسطها أوسع شىرء منها مُقبّية . [ لسان العرب - مادة : جبب ] 
(5) مانت آمهما راحيل فى ثقاس بثيامين . ذكره القرطيى فى تقسيزه 








فى القلوب بدون اختيار ؛ ويُودعها سبحانه حتى فى قلوب 
الحيواثات. 3 


وقد شاء سبحانه أن يجعل الحنان على قدر الحاجة ؛ فالقطة - 
على سبيل المثال ‏ إن اقتربَ أحد من صغارها المولودين حديثا ؟ 
تهجم على هذا الذى اقترب من صغارها . 

ولذلك نجد العربى القديم قد أجاب على مَنْ سآله ٠‏ أى أبنائك 
أحب إليك ؟ ٠‏ فقال : ٠‏ الصفير حتى يكبر ؛ والغائبي حتى يعود , 
والمريض حتى يشفى ٠»‏ . 

وهذه مسالة نراها فى حياتنا اليومية . فتجد امراة لها ولدان » 
واحد أكرمه الله بسعة الرزق ويقوم بكل أمورها واحتياجاتها ؛ والآخر 
يعيش على الكفاف''' أى على مساعدة أخيه له ؛ ونجد قلبها دائما مع 
الضعيف . 





ولذلك نقول : إن الحب مسالة عاطفية لا تخضع إلى التقنين ؛ 
ولا تكليف بها : وحينما يتعرض القرآن لها فالحق سبحاته 


يوضح : أن الحب والبغض انفعالات طبيعية؟؟ 


وأبغض مَنْ شتت ؛ ولكن إياك أن تظلم الناس لمن أحبيت ؛ أو تظلم 


من ابفظنت 


310 1 


(1) الكقاف : إى ليس فى تفقته فضل إثما عنده ما يكلنه عن الثاى . قال الجوفرى : كقاف 
اليه بالفتبع زمه يمه + والكقلق ليشا عن للرزق : القوت. رهي نا يعن عن الثاين اي 
أغنى فهو لا يفضل هن الشىء ريكرن بقدر الحاجة إليه . [ لسان العرب - مادة ؛ كنف | 

(؟) الطبع والطبيعة : الخليقة والسبية التى بل عليها الإنسان . والطباع : كالطبيسعة . مؤنتة 
[أساع اليب -امئة :“ليع 1 








انا 
7ح وحصت :+25 2 © 


اقرأ قول الحق سبحانه 










دأُوا دلوا هر أرب 
[ المائدة ] 


تّ , ولكن لا تظلم بسبب الحب 


وقد يقول قائل : ولكن الرسول يك قال : « لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من نفسه ٠‏ . 


نقول : اقرأ ما جاء فى نفس رواية الحديث ؛ فقد قال عمر رضى 

الل عنه - يوضوحه وصراحته وجراءته !دون تفاق - : أحبك 

يا وسول امن ميقن .ومن ولبى امنا عن تقس خلا ري 

النبى ولع قرله : 

2”. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه‎ ٠ 

)١(‏ جرم الشىء . جرما : قطعه وغلب على فعل الشر . يقال : جرم + أذئب وجذء 
وجرم المال : كسبه من أى وجمه . وجرمه : حمك على فعل شر أو ذثب وَحجِمرْم . قال 
تعالى . ولا يجْرِسُكُمْ سآن رم على ألا دلا .. 49 [المائدة] أى : لا بحملتكم بغض قوم 
على عدم العدل , آى : التزموا العدل حتى مع من تكرهرتهم . أ : اعدلوا نائنا فالعدل 
أقرب للتقوى . [ القامرس القويم ٠1/١‏ ] 00 

(؟) شتله وشنثه شتذا وشناة وشنآنا : أبغضه وكدهه قال تمالى : «ز ولا يحرمكُمْ تان فوم على 
ألا تَْدنُوا اغدلوا هر قرب لشقرئ 463 [المائدة] وشانيء : اسم فاعل . قال تعالى : إن 
عاك مر الأب © 4 [الكوشر] أى : مبغضك وكارهك . [ القاموس القويم 597/١‏ ] 

(1) عن جد زهرة بن معبد قال كنا مع النبى 6 وهن 1 
تعالى عنه فقا : والله يا رسول الل ؛ لانت أحب إلى من كل شىء إلا تقسى فقال 
النبى 9# : ٠‏ والذى تلسى بيده ؛ لا يؤمن احدكم حتى أكون أحب إلبه من نفسه ء قال 
فاتت الآن والله أحب إلى من نفسى . فقال رسول اله و : ٠‏ الآن با عمر ٠‏ أخرجه أحمد 
فى مسقية (591/4) 














لاسي بولقلاب رركتي اذ 








نت 

صمح + نج +ج .تت ١ج‏ 17ح 

ففطَ عمر رضى الله عنه إلى أن الأمر هو التزام عقدىّ وتكليفى ؛ 
وَقهم أن التطلوب هى حب العقل ؟ ل حب العاطفة . 

وحب العقل ‏ كما نعلم - هو أن تُبصر الامر النافع وتفعله ؛ مثلما 
تاخذ الدواء الم ؛ وأنت تفعل ذلك بحب عقلى ! رغغبة منك فى أن 
ياذن الحق بالشفاء 

والمسلم يعب رسول الك 988 يعلقلة +الآثه يطم:أثه' لول سجىء 
وسؤل الله لما غرف خلاوة الإيمان + وقد يتسامي”'' النسلم فى ب 
رسول اذ يَةِ إلى أن يصير حب الرسول فى قلبه حبا عاطفيا 

ذهكتا نرى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد أوضح لنا 
الخطوط الفاصلة بين مبادىء الحب العقلى والحب العاطفى . 








والمثال الآخر من سيرة عمر رضى الله عنه فى نفس المساا 
حب العقل وحب العاطفة ؛ حين مر عليه قاتل أخيه ؛ فقال واحد ممّنْ 
يجلسون معه : هذا قاتل أخيك . فقال عمر : وماذا آفعل به وقد هداه 
الل للإسلام ؟ 





وصرف عمر وجهه بعيداً عن قاتل أخيه ؛ فجاء القاتل إليه قائلاً 
لماذا تزوى وجهك عنى ؟ قال عمر : لأنّى لا أحبك ٠‏ فأنت قاتلٌّ 
أخى . فقال الرجل : أى يمتعنى عدم حبك لى من أىّ حق من 
حقوقى ؟ قال عمر : لا . ققال الرجل : ٠‏ لك أن تحب من قريد , 
وتكره منْ تريد , ولا يبكى على الحب إلا الفساء ٠‏ 


وكان على إخوة يوسف أن ينتبهوا إلى أن حب والدهم ليوسف 


(1) السو ؛ الارتفاع وانعلو ..سما الشى: يسمو مصهوا ؛ ارتفع:. وتساصوا ؛ تباروا 
وتساصيها : تباريها وتفاخرها . والتسامى ؛ الرّقْعة والارتقاء . [ لسان العرب ‏ مادة 
سما ] يتصرف 








2552:05:22 
واخيه هو انقعال طبيعى لا يُوْاحَدُ به الاب : لان ظروف الولدين حتمت 


عليه أن يحبهم مثل هذا الحب . 





وتستعر القصة بما فيها من تصعيد للخير وتصعيد للشر ؛ 
ولسائل أن يسال : ولماذا انصبّ غضبهم على يوسف وحده ؟ 


يقال : إنهم لم يرغبوا أن يَفُجعوا' أباهم فى الاثنين - يوسف 
وأخيه ‏ أى أن شيئا من رؤيا يوسف تسرب إليهم . 
رمن العجيب أن يقولوا بعد ذلك : ظوتَحَنَ عَصبةً.. 409 [يوسف] 
والعصبة من عدد عشرة فما فوق ؛ والعصبة أيض) هم المُتكاتفون 
المّتعصّبون لبعضهم البعض ؛ وهم الذين يقومون بالمصالح ويقضون 
الحاجات ؛ وقد تقاعد أبوهم ؛ وترك لهم إدارة أعمال العائلة . 
وقالوا : ه ما دُمنَا نقوم بمصالح العاتة . فكان من الواجب 
أن يُخُصَّنا آبونا بالحب » ولم يلتفتوا إلى أنهم عٌصببة . رهذا ما 
جعل الاب يحبهم . لكنه أعطى من ليسوا عصبة مزيدا من الرعاية , 
ولكنهم سدرواا" فى غَيّهم'" . ووصلوا إلى نتيجة غير منطقية رهى 
قولهم 
)١(‏ الفجيعة : الرزية الموجعة . فجعته المصيبة ‏ أوجعته . والفواجع : المصائب المؤلمة التى 
اتفجع الإنسان بمنا يعز عليه من مال أو حميم ‏ الواحدة فاجعة ؛ [ لسان العرب - مادة 
فجع ] 
(1) السادر : المتحير . وهو أيض) الذى لا يهتم لشيء ولا يُبالى ما صنع . [ لسان العرب -. 
مادة : سف ] 


(1) الف : الضلال والخيبة . غرى : مَل . والغواية : الانهماك فى الع . والفوى ؛ شديد 
الضلالة والغراية : وأغواه : آضَله رأوقعه فى الف والضلال . [ القاموس القريم 74/5 ]. 

















وهذا القول هو نتيجة لا تنسجم مع المقدمات ؛ فيوسف واخوه 
7 . 

طفلان ماتت أمهما , ولا بْدُ أن يعطف عليهم الاب ؛ وحبّه لهما لم 
يمنع حبه للأبناء الكبار القادرين على الاعتماد على أنفسهم 


وحين يقولون 
إِنْ أبانا آفى ضلال, 





[يوسف] 
قد يفهم بعض الناس كلمة ٠‏ ضلال ٠‏ هنا بالمعنى الواسع لها . 
نقول : لا ؛ لأن هناك ضلالاً مقصودا . وهر أن يعرف طريق 

الحق ويذهب إلى الباطل . رهذا ضلال مذموم 
وهناك ضلال غير مقصرد . مثل : ضلال رجل يمشى فيسلك 

طرقا لا يعرفها فيضل عن مقصده ؛ ومشل مَنْ ينسى شيتة من الحق 





وسيحاته القائل : 

لإأن تضل إِحَدَامُمَا كر إِحْدامُمًا الأخرئ .. 409 [البقرة] 

وسبحاته القائل أيض) 

ل رَرْجَدَكَ سَلا فَيَدَى وه » [الضحي] 

إذن : فالضلال المذموم هو أن تعرف طريق الحق ؛ وتذهب إلى 
الشلال . 


وهكذا أخطا إخوة يوسف فى تقدير أمر حُبّ أبيهم ليرسف 





6262+ ++ مص حت‎ ١٠. 
رأخيه ! ووصلوا إلى نتيجة ضارّة ؛ لآن المقدمات التى أقاموا عليها‎ 
تلك النتيجة كانث باطلة ؛ ولى أنهم مُخْصُا المقدمات تمحيصا دقيفا‎ 
: لَمَا وصلوا إلى بة الخاطئة التى قالوها‎ 

١‏ إن نان لفى صَلال مين 9© 4 [يوسف] 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك ما جاء على السنة إخوة يوسف : 








ررم 
ل ودس رات ام 1 
اداسف أواطرحوة أَرَصَاِْللَْوَجَه يكم 
وَكَكْر بده قوَمَاصلِحِنَ إ قله 
والقتل هو قمة ما فكّروا فيه من شر : ولانهم من الاسباط هبط 
الشر إلى مرتبة أقل ؛ فقالوا : طأو اطرحوة أرضا .. 409 إيرسف] 








فكانهم خافوا من إثم القتل ؛ وظتُوا بذلك أنهم سينفردون بحب 
أبيهم ! لانهم قالوا : ط يخل لكم رجه أبيكم .. © 4 (يوسف] 


والوجه هو الذى تتم به المواجهة والابتسام والحنان ٠‏ وهى 
ما تظهر عليه الاتفعالات . 


والمقصود ب : « يَخْلْ لَكمْ وه أيكُم .. © »> [سف] 


(1) طرح الشىء وطرح به : رماه . والطرّح بالتحريك : الب والمكان البعيد . قال تعالى ٠‏ أو 
اطرّحوة أرضا .. 409 [يوسف] أى : ألقره فى أرض بعيدة . [ القاموس القريم 5559/16 ] 

(1) خلا فلان إلى فلان : فرغ له ولم يشتفل عنه بغيره . قال تدالى على لسان إخوة يوسف 
م يَخْلْ كم وج أبكُم .. 409 [يوسف] أى ؛ يفرغ لكم والدكم ويتجه إليكم بكل عنايته ولا 
يتغل عنكم باحد غيركم . [ القاموس القويم 709/1 ] 








0 


حمحص صمح صمح ص محص صمح حص مرحت الا 
--000 
دقولهم : ظ وَتَكُونوا من بعده 


2 


هو ألا يوجد عائق 








ما صالحين 52 [ييسف] 
؛ ويعرفون أن الذى فكّروا فيه غيرُ 
مقبول بموازين الصلاح ؛ لذلك قالوا : إنهم سيتوبون من بعد ذلك . 


أى : أنهم يُقدّرون الصلاج 


ولكن : ما الذى أدراهم أنهم سوف يعيشون إلى أن يتوبوا ؟ وهم 
بقولهم هذا شَمُوا أن أمر المّؤت قد أبهم حتى لا يرتكب أحدٌ المعاصئّ 
والكباشر . 

أو : أن يكون المقصود ب : ١‏ قَرما صالحين 9 4 الع 


هو أن يكونوا صالحين لحركة الحياة ٠‏ ولعدم تنفيص" علاقتهم 


بابيهم ؛ فحين يخَلُو لهم وجهه ؛ سيرتاحون إلى أن أباهم سيعدل 
بيتهم ١‏ ويهبّهم كل حبه فيرتاحون . 

أى أن يكون المقصود ب : ا قَرما صالحين 6 4 [يوسف] 

أن تلك المسالة التى تشغل بالهم وتاخذ جزءًا من تفكيرهم إذا 
ما وجدوا لها حلا ؛ فسيرتاح بالهم فيتصلح حالهم لإدارة شئون 
مزيافع 

رهكذا نفهم أن سعيهم إلى الصلاح : منوط بمراداتهم فى الحياة » 
بحسب مفهومهم للصلاح والحياة 
)١(‏ النقص : كدر العيش .. وقد نغص عليه عيشه تنغيصا أى : كدّره , وتقّص علينا أى : قطع 


علينا ما كنا تحب الاستكثار منه , وكل من قطع شبن مما يحب الازدياد منه فبى مَُقْص 
[ اسان العري .مقي تقس ] 











١‏ 17 7077خبحبحخخنيخحخنتيجحت 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 
0 عرق و اس ااام ع 
خو ةل لين امار ابوشكرا سف وفوف عَيبتالجْيَ 
لهب ش اركش ز لي © هه 








وهكذا نرى التخفيف فى الشر حين يرقض واحد منهم مبدا 
القتل , واستبدله بالإخفاء بإلقائه فى الجّبّ . 

ولم يحدد الحق سبحانه لنا اسم القائل حتى يعصمهم جميعا من 
اسوء الظن يهم 

وَالجّبُ هو البشر غير المملوى”" ؛ ونحن نعلم "أن النا 
بثرا » فمياه البثر تتدفق طوال الوقت ؛ وقد يآتى الردم فيسَدُ البثر ؛ 
ولذلك يبنون حول قُوّهة اليثر بعضا من الطوب لحمايته من الرَّدْم ؛ 
ويسمون مثل هذا البثر : بثر مطوى » : وهكذا تظل العياه فى البشن 
فى حالة استطراق 
)١(‏ غيابة الجب : ما غاب من جواتب عن النظر ويستس ما اختبا فيه . قال تعالى : ظ وألفوه في 


غيابة جب .. 449 [يوسف] وقرى” غيابات بالجمع . [ القاموس القويم */ 18 ] وغيا. 
كل شىء : قعره . ووقعوا فى غيابة من الارض ٠‏ آى : فى متهيط منها - [ لسان العرب . 














ثير السير ‏ والسيارة ؛ الجماغة السائرة المسافرة . قال تعالى : «وجَاءت 
سبَارةً..0©» [يوسف] . وقوك - لمَاعًا لَكُمْ وسار .. :46 [المائدة] آى : للمسافري - 
[ القاموس القويم 5406 ] 

(؟) الطوى : البشر المطوية بالحجارة . يقال : ملوى الركية طيًا : عرشها بالحهارة وَالآجْرٌ 
[ لسان العرب - مادة : طوئ ] 











ا 
راوسا 





[يوسف] 





أى : المنطقة | 
فيها يكون غاتيا عن العيو, 
ولسائل أن يقول : وكيف يتاتّى إلقاؤه فى مكان مَحْفَىَ مع قول 
أحد الإخوة : <« يلط بعْضْ السيارة 9© © (يسف] 


فى البثر ؛ وعادة ما تكون فوق الماء ؛ وما 





ونقول : إن فى مثل هذا القول تنزيلا لدرجة الشر التى كانت 
مُتوقّدة فى اقتراح بعضهم بقتل يوسف ؛ 
لمسالة القتل آى الطَرّح أرض) . 

ونم ذلك عاد لقال لسالتة الماذية : وَسحَحْ فيه عاطفة 
الأخوة ؛ وقال 

< إن كعم فاعلين 

أى ١‏ أنه توقع عدم رفضهم لاقتراحه . 

وعكنا يشرح كنا انمق سيمائه 
قلم يقف“صاعب هنا الرأى: بالف هن اقتراح العوبه بقتل يوسف أو 


وفى هذا الاقتراح تخفيض 





4 [يوسف] 





تصفية هذه المسألة ؛ 





طَرّحه فى الأرض ؛ بل آخذ يستدرجهم ليستلٌ منهم ثورة الغضب ؛ 
فلم يقل لهم ٠‏ لا تقتلوه » ٠‏ ولكنه قال : ملا تقتلوا يوسف ٠‏ . 
وقى تُطْقَه للاسم تحنين لهم . 


(1) قال القرطبى فى تفسيره ( 5407/6) : ٠‏ القائل هر يهرذا . وهر أكبر ولد يسقوب. قال 
ابن عباس . وقيل : روبيل ٠‏ وهر ابن خالته . وقيل : شمعون » 








لق 


ه١١‏ الحمحص مح .٠ت‏ جوت 0+ تت 





ووعفد 
لوه فى غَيَاَة الب يلتقطه' بض السبّارة إن كسم فاعلين 9© © 

[رسفع 
وكانه يأمل في أن يتراجعوا عن مخططهم 


ويقول الحق سبّحانف بعد ذلك : 


2 
عد 0 هه 
وبعد أن وافقوا أخاهم الذى خقّف من مسألة القتل ؛ ووصل بها 
إلى مسألة الإلقاء فى الجب ؛ بدأوا التنفي . فقال واحد منهم مُوجَّها 
الكلام لآبيه ٠‏ وفى حضور كل الإخوة : 
٠‏ يا أبانامَا نلك لا تأمًا على يُوسّْف.. 460 5 
وساعة تسمع قول جماعة ؛ فاعلم أن واحدا متهم هو الذى قال » 
ومن الباقون على كلامه ؛ إما سكو آي بالإشارة . 
ولكى يتضح ذلك اقرا قول الحق سبحانه عن دعاء موسي عليه 
السلام على فرعون وكان معه هارون . 
[1) التقط الشيء رلقطه : لخته ليصون أو لغرض آخر ٠‏ ولا يلتقط الإنسان إلا ما يراه نافعا, 
. )6 [القصص] فاخذوه ظنا منهم أنه نيد تاقع لهم . 


وكذلك قوله 9 يلفط بنْضْ السيارة .. 09 [يوسف] يآخذه يعض المسافرين لينتفعوا به 
وليصوترء . [ القاموس القديم 198/5 ] ٠‏ 














قال موسى عليه السلام 


ربا اطمس”" على أمُوالهم واشدد"" على قُُوبِهِمٍ فلا يووا حئ يرا 





العذاب الأيم و6 4 ضع 
ورد الحق سبحائه على دعاء موسى : 
< قد أجييت مُعوئكُما. . 40 [ندتس] 


والذى دعا هو موسى ٠‏ والذى أُمّنَ على الدعرة هى هارون عليه 
السلام . 

وهكذا نفهم أن الذى قال 

( يا أبانا ما لك لا ناما على يُوسُفَ 








© [يوسف] 
تلك الكلمات التى وردت فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها » 
هى واحد من إخوة يوسف , وأمّن بقية الإخرة على كلامه . 
وقولهم : طإما لك لا تام على يُوسف و 
يدل آنه كانت هناك محاولات سابقة منهم فى ذلك ٠‏ ولم يواققهم 
الاب 


َإِنَا لَه لناصحوه 





َاصِحُون 69 4[يوسف] 


)١(‏ طمس الشيم : تفييرت صورتة أو اشنجى أثره . وطمس غيره : شوفه أق سجاه وأزاله 
وطمس عيته : أعماها . وقوله تعالى : ريا لسن عن أموالهِمٍ .. 669 [يونس] أى : اتزل 
عليها ما يمحوها ويهلكها . [ الفاموس القويم ٠ ] 405/١‏ 

(1) شد الحبل : ربطه ريطا محكما وشد أسره : قؤى قيده وأحكم وثاقه فلا يفلت منه ليدا , 
أى أحكم السيطرة عليه . (وَضَددنأسْرَهُمْ .. 409 [الإنسان] . أى : أحكمنا وثاقهم 
وسيطرنا عليهم . وقوله : ردنا كه .. 409 [ص] أى ‏ فويتاه . وقوله + ( واشدة عل 
قوبهِمٍ .. 4©9 [يونس] أى : أحكم الغطاء واربطه بقوة على فلويهم وهو دعاء عليهم 
[ القاموس القريم 584/١‏ ] 









20 
حا" 


وقولهم + ف« وَنا َه قَصِحُوِدَ 9© 4 شه 





يعنى أنهم وف ينتبهون له ؛ ولن ب دث له ضرر أ ش 0 
وسيعطونه كل امتمام فلا داعى أن يخاف عليه الاب 





نكر خيش ا جاة طئلشياة 1 


م 


02 


+ ريه محَْتَاعَد اهَدَارْق ريلك توَلِنَا لمم 


حيط © 4ه 
ولانهم كانوا يخرجون للرعى والعمل ؛ لذلك كان يجب أن يأتوا 
بعلّة لياذن لهم أبوهم يخروج يوسف معهم ؛ ويوسف فى أوان 
الطفولة ؛ واللعب بالتسبة له أمر مُحِبٌّبِ ومسموح به ؛ لأنه ما زال 

تحت سن التكليف , واللعب هو الشغل المباح لقصد انشراح النفس . 
ويُّقضّل الشرع أن يكون اللعب فى مجال قد يطلبه الجدّ مستقبلا ؛ 

كان يتعلم الطفلٌ السباحة . أو المصارعة , أو إصابة الهدف ؛ وهى 

الرماية”' وهكذا نفهم معنى اللعب : إنه شَفْل لا يُلهِى عن واجب ء أما 

الهو" فقو طقل يُلهى عن برجي : 

(1) رقع يدتع : أكل وشرب كما يشاء فى خصب وسهة . وأصله : أكل البهائم ويستصار 
اللإنسان إذا اطلق لشهوات يطنه العنان . ( القاموس القويم 594/١‏ ] 

(8) عن ابن عباس رضي الله عتهما قال ٠:‏ هر النبى 45 بتفر يرمون ؛ فقال : رمي بنى 
إسماميل فإن أباكم كان رايا ٠‏ أخرجه أحمد فى مسلم ( 514/1 ) وأخرجه البخارى فى 
سميحه ( 1444 ) من سلمة بن الاكوخ رضى الله عنه بتحره 

(؟) لها يلهر ورا : تسثى وشغل نفسه يما فيه لذتها وسرورها . أو تسلى بما لا يفيده . قال 
تمالى ؛ لفل ما عند الله خيرم اللهرٍ ومن القجارة .. 460 [الجمعة] واللهو هنا : الغناه والطبل 
والزس الذى كان يصاحب عودة التجار وقت الصلاة . [ القاموس القويم ؟/8-؟ ] 











00 
المتت 
وهناك بعضٌ من الألعاب يمارسها الناس ؛ ويجلسون معا ؛ ثم 
يود المؤذن ؛ ويأخذمم الحديث : ولا يلتفتون إلى إقامة الصلاة فى 
ميعادها ؛ وهكذا يأخذمم اللهو عن الضرورة ؛ آما لو التفتوا إلى إقامة 
الصلاة ؛ لصار الأمر مجرد تسلية لا ضرر منها . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
2 لعف > موروء رهجي و عة رونو 
تان لحرثوم أن تدهبوأ ووأ لما كنأك 
جع ع م1 مجع ب .4 
لد وَأَشْرَعَنَة عفرت © هه 
وكلام الاب هنا لا يد أن يغيظهم فهو دليل المحية الفائقة إلى 
الدرجة التى يخاف فيها من فراق يوسف لقلّة صبره عه . وشدة 
رعايته له ؛ ثم جاء لهم بالحكاية الآخرى » وهى : 





< وآحَاف أن يَأكُلَهُ الدب وشم عَنْهُ غَاظُردَ 69 » 5 





وقال بعض الناس”' : لقد علّمهم يعقوب الكذبة ؛ ولولا ذلك ما 
عرفوا أن يكذبوها 


ونلحظ أن يعقوب جعل للاخرة لَحْطَا ؛ فلم يقل : « أخاف أن 
يأكله الذئب وأنتم قاعدون ٠‏ بل قال : 


ج رَآَحَافْ أن يَاكُلهُ الب وشم عند غَافلُونَ 0 4 فشك 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 4/٠/7‏ ) ؛ ٠‏ أخذوا من فمه هذه الكلمة وجعلوها عذرهم فيما 
قعلوه .٠‏ وقد أورد السيوطى فى ٠‏ الدر المنثور 01١/1 ( ٠‏ ) آثار) فى هذا الشان , 
ففال : أخرج آبى الشيخ وابن مردويه والسلفى فى الطيوريات عن ابن عبر رضى الله عنهما 
قال قال رسول الله وي : ه لا تلقنوا الناس فيكذبوا ١‏ فإن بنى يعقوب لم يعلموا أن الذئب 
ياكل الناس ٠‏ فلما لقنهم أبوهم كذيرا فقالوا كله الذتب ٠‏ 














ل 
جه صمح وص وص جوع ٠ج‏ ٠ت‏ 
وهذا ليُربّى فيهم مواجيد الأخوة التى تفترض الأ يتصرفوا مع 


أخيهم بشو ؛ ولا أن يتصرف غيرهم معه بشر إلا إذا غفلوا عن 


ونلحظ فى ردّهم عجرّهم عن أن يردوا على قوله 


[يوسف] 





فهذا الحب من يعقوب ليوسف هو الذى دفقعهم إلى الحقد على 
يوسف . ورَّدُوا فقط على خوفه من أن ياكله الذتب ؛ وجاء القرآن بما 
قالره 
ل نارق وك 
<8تقا أل نأكله الذِمب وذ وَتَحَعْصَبَة إن تََإِدا 
ع 
46 
وهنا يكشف لنا الحق سبحانه محاولاتهم لطمانة أبيهم ؛ كى ياذن 
فى خروج يوسف معهم ؛ ولهذا استثنكروا أن يأكله الذثب وهم 


مُحيطون به كعّصية , واغلنوا أنه إن حدث ذلك فهم سيخسرون 
كرامتهم أمام أنفسهم وأمام قومهم ؛ وهم لا يقبلون على أنفسهم هذا 
الهوات" 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


(1) قال القدطبى فى تفسيره ( 7675/4 ) : ٠‏ قوله ف إن إِذا لخاسرود 43 [يوسف] أى : إنا 
الخاسرون فى حفظ أغتامتا , أى : إذا كنا لا نقدر على دقع الذئب عن أخينا فنحن أعجز أن 
تدقعه من الغنامنا ٠‏ 








ا 
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<اتاتعوزو رايا لصنق جب لايجا 
و كجنئرة © 4 








وقوله الحق + 

557 469 .. وَأَجَْعُوا أن يَجَُْوهُ فى غَيَابت الجُبا‎ ٠ 

يدلنا على أن تلك المسألة أخذت متهم افق ١‏ فيه نقد ورداء 
إلى أن استقروا عليها"؟ 


والهم الحق سبماته يوسف عليه السلام بما سوف يقعلونه , 
والوحى كما نعلم هو إعلام بخفاء 

وسوف يآتى فى القصة أن يوسف عليه السلام بعد أن تولى الوزارة 
فى مصر ودخلوا عليه أمسك بقدح وثقر عليه بأصابعه . وقال لهم 
اسمعوا ما يقوله القدح : إنه يقول : إن لكم أخا وقد فعلتم به كذا وكذا؟" 


(1) جمع آمره + مزم عليه أى أحكمه . قال تعالى : ط فولن فرعوث فجمع كيده ثم أن 463 [له]. 
أى : عزم عليه وأحكمه . رأجمع القوم على أمر ؛ اتققرا غليه . وأجمع الأمر ؛ عزم عليه 
راسكمه . قال تمالى ؛ لَفَأْجْممُوا يكم ماقرا فا .. 402 [طه] وقال تعالي + موا 
أن يَجَُوهُ فى عابت الْجْبّ .. 46 [بوسف] أى + اتفقوا . [ القاموس القويم ١‏ / 157 ] 

(*) ذكر الفرطبى فى هذا أن يعقرب عليه السلام لما أرسله معهم أخذ عليهم ميثاقا غليظا 
ليمفقتته, وسلمة إلى دوبيل برقال يا روبيل إنه صغير وتعلم يا بنى شققتى عليه , فاق 
جاع فاطعمه , وإن عطش فاسق , وإن اعيا فاحمله ‏ ثم عَجّل بده إليّ . قال : فاخذوه 
يحملونه على أكتافهم . لا يضعه واحد إلا رفعه آخر [ انظر : تفسير القرطبى 5135/6 ] . 

(؟) أخرج ابن جرير وابن آبى حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « لما دخل إخوة 
يوسف على يوسف فعرفهم وهم ل منكرون . جيء بالصواع فوضعه على يده ٠‏ ثم تقزم 
نَطَنّ فقال : إنى ليخبرنى هذا الجام أنه كان لكم أخ من أبيكم يُقال له يوسف , يدين دينكم 
اراتك اتلقتم ب فالقيتموه في غياية الجب ٠‏ هاتيتم اباكم فظتم ١‏ إن انتب أكله وجنتم على 
تميصه يدم كتب . فقال بعضيم لبعض : إن هذا الجام ليخبره خيركم ٠‏ لأورده السيوطى 
فى الدر المنثوز 911/6 ) 














٠.‏ صمح محص ص مص ص مص صمح 

وبعض المفسرين قال : إن الحق سبحانه أوحى له , ولم يَلْحَتآ 
إخوته هذا الوحى . 

ونقول : إن الوَحى إعلام بخفاء .“ولا يمكن أن يشعر به غير 
المُوحى إليه » وعلى ذلك نرى أنهم لم يعلموا هذا الأمر إلا بعد أن 
تولى يوسف مقاليد الوزارة قى مصر ؛ بل إنهم لم يعرقوا أن يوسف 
أخوهم ؛ لأنهم قالوا له لحظتها : 

«(إن يُسْرِق ققد رق" أ لَه من قبن .. 469 [بوسف] 

والمقصود بالوحى فى هذه الآية - التى نحن بضدد خواطرنا 
عنها ‏ هو إيناس الوَّحشة ! وهو وارد إلهى لا يرده وارد الشيطان ؛ 
والإلهام وارد بالنسبة لمن هم غير أنبياء ؛ مثلما أوضحنا الأمر الذى 





ل 
حدث مع أم موسي حين أوحى لها اث أن تلقيه فى اليم 


)١‏ يقصدون يوسف عليه السلام. تال سميد بن جبير عن قتادة : كان يوسف عليه السلام قد 
سرق صنما لجده أبى آمه فكسره . وقال محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أبى نجي 
مسافد أن :تاق كيل جا دخل على يرس :من البلاء - إقيسا بفقتى - لق مست: لين لستاق 

ت أكبر ولد إسماق وكانت عندها مشطقة 











يوسف قد حضتته عمنه وكان لها به وله فلم تمب ندا حبها إياء حتى إذا ترعرع وبلغ 
سترات تاقت إليه نفس يعقوب فاتاها فقال : يا أخية سلمى إليّ يوسف فر لش ما لقدر على 
آن يغيب غتى ساغة قالت :فو الل ها نا يتازكته ثم قالت : قدعه عندى ليام] أنظر إليه 
وأسكن عنه لعل ذلك يسلينى عنه أى كما قالت فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة 
إسحاق قحزمتها على يرسف من ثم قالت ؛ فقدت منطقة إسحاق عليه السلام 
افانظروا من آخذها ومن آصاببا ؟ فالتمست ثم قالت . اكشفرا أهل البيث فكشفوهم 
فوجدوها مع بوسف فقالت : ولك إنه لى لسلم أصئع فيه ما شئت , قآتاها 
الخبر فقال لها : أنت وناك إن كان فعل ذلك فهو سلم لك . ما استطيع غير ذلك . فامسكته 
ألنا قدن علي يققوب حت ماتكء لجع تفسير اين كشو لااراتااذ .. 

(1) يقول تعالى : ؤإذ ريا إإن أمَك ما يُوحن ( أن اقدفيه فى الثالوت فاقدفيه فى اليم قد 
بالساحل .. 4009 [ل] 
























حمصن محص بحص ص مص ص بحص ص موصت ادذاات 

والوارد الإلهى لا يجد له معارضة فى النفس البشرية ٠‏ وقد أوحى 
''' حين ألقاه إخوته فى الجُبّ الذى 
ابتعد فيه عن حنان آبيه وأنسه بأخيه , ومفارقته لبلده التى درج" 
فيها وأئست يالبيتة التى. امتاد عليها.- 


الك ليوسف ما يُوْنسٌ وحششةه 








قكان لا بُدّ أن أتغطيه السماء دليلآً على أن ما حدث له ليس جَدُى: 
لك يا يوسف ؛ لكنه إعداد لك لتقابل أمرا أهمّ من الذى كنت فيه ؛ وآن 
عُرماءك - وهم - سوف يُضطَرون لدقّ بابك ذات يوم يطلبو, 
عونك ؛ ويطلبرن منك أقواتهم » وستعرقهم أنت دون أن يعرفوك 








هذا من جهة يوسف ؛ وجبة الجُبّ الذى ألقوه فيه , وبقى أن 
تعالج القصة أمر الإخوة مع الاب , فيقول الحق سيحانه بعد ذلك : 


]سه 24 فس يمسر عر مسد 8 
+21 باهرعتة بكس © هه 
وهنا تتجلى لنا قدرة أداء القرآن آداء دقيقاً معبر) عن الانفعالات 
التى توجد فى النفس الإنساتية ؛ فها هم إخوة خدعوا آباهم ومكروا 


(1) ومما ورد فى هنا ما تله القرطبى فى تفنسييره [ 5474/4 ) : ٠‏ قال الضحاك : نزل 
جبويل عليه السلام على يوسف وهى فى الجب فقال له : الا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن 
عجل الله لك خروجك من هذا الجب ؟ فقال : نمم . فقال له : قل يا صائع كل مصنوع , 
ويا جابر كل كسير , ويا شاهد كل تجوى . ويا حاضس كل ملا . ويا مرج كل كربة . 
ويا صاحب كل غريب / ويا مزنس كل وحييد . ايثنى بالفرج والرجاء ٠‏ واقذف رجاء! 
اقلبى حتى لا أرجي أجن سواك 
آفرددها يوسف فى ليلته مرارا ٠‏ فأخرب الله فى صبيمة يومه ذلك من الجب ٠‏ 

(1) يقال للصبى إذا دَبّ وأخذ فى الحركة : درج . ودرج الشيخ والصبى يبرج فهي ارج 
مشيا مَشنيا ضعيقا ودبًا . [ لسان العرب - مادة ؛ ديع ] 
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بأخيهم . وأخذره والقوه فى الجُبّ مع أنهم يعلمون أن آباه يحبه , 


وكان ضنينا"' أن ياتمنهم عليه , يواجهون هذا الأب ؟ 





هذا هو الانفعال النفسى الذى لا تستطيع فطرة أن 
نوكر أظقاء الأبينا إلى المشاء : والعشاء مَسْلِّ اللمة »«وهي سكر 
للانفعالات التى توجد على الوجوه من الاضطراب ؛ ومن مناقضة 








كذب السنتهم ؛ لانهم لن يخبروا الآب بالواقع الذى حدث ؛ بل بحديث 
500 
وقد تخدعهم حركاتهم . ويفضحهم تلجلجهم ؛ وتنكشف سيماهم 


الكاذبة أمام أبيهم ؛ فقالوا : الليل أحْفَى للوجه من التهار » وأسثّر 
الفضائح ؛ وحين ندخل على أبينا عشءً ؛ فلن تكشفنا انفعالاتنا , 


وبذلك اختاروا الظرف الزمنى الذى يتوارون فيه من أحدائهم : 
وجرا باهم عشاء يْكْرِدَ «0 4 تمع 


والبكاء انقمال طبيعى غريزى غطرئ ؛ ليس للإنسان فيه مجال 
اختيار ؛ ومَنْ يريد أن يفتعله فهى يتباكى ٠‏ بأن يَعْرّك عينيه » أى ياتى 


ببعض ريقه ويُقرّبه من عينيه » ولا يستر ذلك إلا أن يكون الضوء 


(1) ضننت بالشى. أضن : بخلت به , وهى ضنين به . ورجل شنين ؛ يفيل . والخلئة 
والضّن : الإمساك والبخل . وال تعالى ؛ وما مر ملى الَبْب سين 469 [التكرير] "فهر 
لا يكنم غييً عن رسول الله . بل يبلفه كل ما أوحاه الله إليه من خبر السماء . [ راجع لسان 
العرب ٠‏ والقاموس القويم ] 

(4) خلق الكنب والإفك يخلقه رتخلّفه واختلقه وافتراه : ابتدعه. الاختلاق : الكتب , وهو انتمال 
امن الخلق والإبداع كان الكاذب تخلّق قوله . [ لسان العرب - مادة : خلق ] 
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خافتاً : لذلك جاءوا أباهم عشاء يُمِتلون اليكاء" . 
والحق سبحانه حينما تكلم عن الخصائص التى أعطاها لذاته » ولم 
يُعْطها لاحد من خلقه ؛ آعلمنا أنه سبحانه هى الذى يميث ويحى ؛ وهو 
الذى يُضحك ويُبْكى 
والحق سبحانه هو القائل 
آنه هْرَ آضْحَك رأبكئ وه واه هْوَ آََات رأحيًا 4# [لنيم] 
ولا يوجد فرق بين ضحك أو بكاء إنسان إنجليزى وآخر عربى ؛ 
ولا يوجد قرق بين موت أو ميلاد إنسان صينى وآخر عربى أو 
فرنسى ؛ قهذه خصائص مشتركة بين كل البشر . 
وإذا ما افتعل الإنسان الضحك ؛ فهو يتضاحك ؛ وإذا ما افتعل 
الإنسان البكاء فهو يتباكى ؛ أى : يفتعل الضحك أو اليكاء . والذى 
يفضح كل ذلك هو النهار 
والتاريخ يحمل لنا الكثير من الحكايات عن اتخاذ الليل كستار 
للمواقف ؛ والمثل فى سيدنا الحسين رضى الله عنه وأرضاه : حين 
جاءت موقعة كربلاء » ورأى العدو وقد أحاط به ؛ ورأى الناس وقد 





انفضوا عنه بعد أن دَعَوْهُ ليبايعوه » ولم يَبْقَ معه إلا قلة ؛ وعَّتْ عليه 

(1) قال القرطبى فى تفسيره ( 7431/4 ] ٠:‏ قال علماؤنا : هذه الآية دليل على إن يكاه 

المرء لا بدل على صدق مقاله ٠‏ لاحتمال أن يكون تصنعا , فمن الخلق من يقدر على ذلك 
اومنهم من لا يقدر . وقد قيل : إن الدمع المسنوع لا يخفى , كما قال جكيم 
إذَا اشتبكت دُنُوعٌ فى خدود تبن سَنْ بكى مسن تباكى + 
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نفسه ؛ وعَنَّ عليه أن يقتل هؤلاء فى معركة غير متكافئة صمم هو 
على دقولها : 

فلما أقبل الليل دعا اصصحابه وقال لهم : 

٠‏ إن كنتم قد استحييتم أن تفروا عنى نهار) , فالليل جاء وقد 
ستركم , فمَنْ شاء فليذهب واتركوني ,!" 

يقص الحق سبحانه ما بدر منهم قَوْرَ أن دخلوا على آبيهم 


ءا ]ددن ينكاوس فَعِندَ 
مَتِمَا ناك لَهَالْْدوَمَآلْتَيِمْؤْمِِلَنوكَو كن 


[يوسف] 





على ذات فى حركة ما ؛ لثرى من 


(1) ذكر ابن كثير فى تابه ( الباية والثهلية 114/8 ) أن الحسين بن على رض الل عنه قلل 
لاصحابه : ٠‏ من أحب أن ينصرف إلى أهله في ليلته هته فقد أذنت له فإن القوم إتنما 
يريدوننى . هذا الليل قد غشيكم قاتغذوه حجلاً . لياخذ كل منكم بيد رجل من أهل بيتى ثم 
اذهبوا فى بسيط الارض فى سواد هذا الليل إلى بلادكم ومدائتكم فإن القسوم إثما 
يريدوننى ؛ فلو قد أصابوني لهو عن طلب غيرى . فاذهبرا حتى يفرج الله عز وجل » 

(1) استبقا : تباريا ليسبق كل منهما الآخر . واستبقا الشيء : تباريا فى الجرى تموه للرصول 
إليه ,انوا ؛ آبان إن ْنَا تميق .. 469 [يرسف] أى ؛ تشبارى فى الجرى والسبق 
ؤوَامنيق الاب .. 463 [يوسف] حاول كل منهما أن يصمل إنيه قبل الآخر . ويقرل تعالى, 
م فَاسْتقُا الشَيرَات .. 4652 [البقرة] تباروا فى الوصول إليها أو فسطها قبل ضيركم 
[ القاموس القريم 5035/1 ] ٠‏ 
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يسبق الآخر ؛ فحين يتسابق اثنان فى الجرى ثرى مَنْ فيهما سبق 
الآخر ؛ وهذا هى الاستباق . 
وقد يكون الاستباق فى حركة بالة ! كان يمسك إنسان بيندقية 
ويُصوّبها إلى الهدف ؛ ويأتى آخر ويمسك ببندقية أخرى ويحاول أن 
منهما فى إصابة الهدف يكون هو المتفوق 





تباق فى الرمى بالسهام ؛ ونحن عرف شكل 
السهم ؛ فهو عبارة عن عُصْن مَرن ٠‏ يلتوى دون أن ينكسر ؛ ومُثيْت 
عليه وتر » ويوضع السهم فى منتصف الوتر ٠‏ ليشده الرامى فينطلق 
السهم إلى الهدف . 

وتَفَاسَ دقة إصابة الهدف حسب شدة السهم وقوة الرمى . 
ويسمى ذلك «تحديد الهدف » : 

أما إذا كان التسابق من ناحية طول المسافة التى يقطعها السهم ؛ 
فهذا لقياس قوة الرامى 

وهكذا نجد الاستباق له مجالات متعددة ؛ وكل ذلك حلال ؛ فهم 
أسباط واولاد يعقوب . ولا مانع أن يلعب الإنسان لَمْبة لا تلهيه عن 
واجبه ؛ وقد تنفعه فيما يَجِدّ من أمور ؛ فإذا التقى بعدى نفعه التدريب 
على استخدام السهم أو الرمح أو أداة قتال ؛ واللعب”/ الذى لا يَنْهى 
عن طاعة ٠‏ وينفع وقت الجد هو لعب حلال . 





(1) اللعب فد يكون محموبا إذا لم بتعارض مع القيم الفاضلة . أما إذا كان الآعب قد يلهى 
الإنسان عن الراجبات فهو مذموم ٠‏ واللهى لا يكون إلا مذموم). 














كت 
7م ++ ت+ت+ت :6 
وهناك ألعاب قد لا يدرك الناس لها غاية مثل كرة القدم 

؛ وبينهما قنبلة موقوتة ؛ ويحاول كل 
طرف أن يبعدها عن موقعه > والقوة والحكمة تظهر فى محهاولة كل 
قريق قى إبعاد الكرة عن مرماه . 

ولكن لا بد ألا يُنْهِى لعب الكرة عن واجب ؛ فمثلاً حين يؤذن 
المؤئن للصلاة , الواجب علينا آلا نهمل الصلاة وتواصل اللعب . 
وعلى اللاعبين أن يُراعُوا عدم ارتداء ملابس تكشف عن عوراتهم 











[يوسف] 


وفى هذا إخلال بشروط التعاقد مع الاب الذى أذن بخروج يوسف 











بعد أن قالوا 
( أرسله معنا عدا يرع ويلعب .. 69 » [يوسف] 
وقالوا 
« ون لَهُ قاصحون © 4 [يوسف] 
وقانوا 
< ونا له نَحَفظِدَ 60 » [يعسف] 





فيل أخذتموه معكم ليرتع ويلعب » وياكل من ثمار الأشجار 
والفاكهة ؛ وتحفظونه , أم ليحفظ لكم متاغكم وأنتم تستبقون . 
(1) المتاع : يطلق على الكشيد والقليل باعتباره مصدر؟ ويجمع على امنعة باعتببار ما 
متع به . قال تعالى + طَانطاه حلة ومع .. 463 [الرعد] أى : وصنع /: 
بها ٠‏ وقال تعافى :م وذ الذين قروا ل فتقارن عن سكم رأحسَكُم .. 4030 [الفساء]. جمع 
متاح بمعنى أشياء ينتفع بها من طعام وادوات للحرب ومال ونس ذلك . [ القامرس القويم 
ا 








